الأهم ليس أن تكتب بل أن تقرأ و تفهم.
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الجهل نسيان...  مقولة أفلاطون استحضرها دائما عندما  أتعامل مع الطلبة المبتدئين في الكتابة الإخبارية.
  كيف نتعلم الكتابة في الجامعة و نحن لم ننقطع ، منذ  جلوسنا على مقاعد المدرسة في سن السادسة ، على تشكيل حروف الأبجدية في كلمات تكوّن جملا مفيدة نحمّلها معاني   تعبّر للآخرين عن أفكارنا وتكشف لهم عن  تأمّلاتنا  وننقل بواسطتها    الوقائع و الأحداث   و نصوغ بها المعلومات التي حصلنا عليها من خلال القراءة  أو السماع . 

و أنت تتابع مقرر الكتابة الإخبارية، عليك  بتذكّر كل نصائح المعلمين و الأساتذة الذين تعاقبوا على تكوينك، لان كل ما قيل لك حول التحرير الإنشائي، صالح للكتابة الإخبارية ,فالصحافة لا تتعلّمها في قسم الصحافة ....بل انك –ودون أن تعي بذلك -فانك  تتعلم الصحافة منذ  اليوم الأول لدخولك المدرسة. 

 إن الكتابة الإخبارية هي صنف من الكتابة مثل الكتابة الإبداعية  و الكناية العلمية و الكتابة الإدارية، و لكنها هي قبل كل شيء نثر عربي يخضع مثل كل أشكال النثر الأخرى إلى قواعد اللغة العربية و يستفيد من تراثها البلاغي . فالصحافة لم تنشأ معجما حديثا و لكنها ساهمت في تطوير المعجم العربي و في  إدخال بعض الكلمات المستحدثة و لم تبتدع قواعد لغوية جديدة و لكنها ساهمت في ترويج الكثير من الأخطاء التي تحوّلت بحكم الاستعمال إلى صيغ يقبلها عامة مستعملي اللغة عملا بالمقولة التي اقرها بعض اللغويين والتي أصبحت بمثابة القاعدة ومفادها     :"خطا مشهور خير من صواب مهجور " 

إن الصحافة الإخبارية  لم تبتدع أسلوبا جديدا في التحرير، وان تميزت بالميل إلى الجمل البسيطة والقصيرة  وابتعدت عن التعقيد  و  اتسمت بالإيجاز و  الاختصار. ومن خصائصها انتقاء الكلمات و التعابير البعيدة عن التجريد والقريبة من الملموس     و اختيار العبارات الدقيقة  وتفضيلها عن العبارات العامة. ومن ميزات الكتابة الإخبارية استعمالها   المعاني الجلية التي تفصح عنها الكلمات بصفة مباشرة دون اللجوء إلى الرمزية و تعدد المعاني و المحسنات الأسلوبية المحببة في الكتابة الأدبية.

إن الخبر  ينطلق  من الميدان عندما يعايش الصحفي المخبر حدثا مثل حضوره مؤتمرا صحفيا أو اجتماعا عاما أو تغطيته لمحاضرة أو خطاب سياسي أو تدشين مصنع أو حفل توقيع كتاب جديد أو لقاء سريع مع شخصية مرموقة أو حضوره مقابلة رياضية أو غيرها من النشاطات المعلنة مسبقا أو الطارئة التي يزخر بها كل مجتمع.

و يمكن أن يتأسس الخبر أيضا  من قراءة العديد من الوثائق الجديدة التي تصدر عن المؤسسات و الهيئات و الأفراد مثل البيانات الصحفية التي يحرص رجال السياسة و إدارات العلاقات العامة على توزيعها على المؤسسات الصحفية رغبة في إعادة بثها أو تقارير اللجان الحكومية أو البرلمانية أو البلدية أو لجان الجمعيات التي يمكن للصحفي أن يحصل عليها بحكم علاقاته في مختلف الأوساط أو الوثائق الحكومية التي تعدها مختلف الدوائر المركزية أو المحلية و كذلك الدراسات العلمية التي تنشر نتائجها في المجلات العلمية أو تعرض و توزع في المؤتمرات.
 كما تكتب بعض الأخبار بالاعتماد على حديث صحفي أو موضوع أو رأي لشخصية مرموقة تنفرد بنشره وسيلة إعلام و يرى الصحفيون الذين يعملون في الوسائل الأخرى انه تجدر إعادة بث هذه المعلومات حتى لا يحرم منها عامة الناس فيصوغونها في أخبار منقولة عن صحف و مجلات أو إذاعات أو مواقع الويب، و هي عادة منتشرة في الوسط الصحفي شريطة ذكر المصدر، إذ أن وسائل الإعلام تمثل مصدرا لوسائل الإعلام الأخرى.  
إنها المادة الخام نلتقطها من المصادر الحية في الميدان أو من الوثائق وهي مادة الحياة العامة التي يجمع منها الصحفي رحيقه من شتات المعلومات و الوقائع و البيانات و التصريحات و الأفكار و المواقف و الأفعال التي يصوغها حسب قواعد حرفية لتشكل خبرا يهم القارئ و المستمع و المشاهد و يشد انتباهه.

  إن أول مهمة من مهامك العديدة و أنت تجمع هذا الرحيق الإنساني، هي أن تتساءل و أن تفهم و أن تستوعب  حتى تتضح الصورة في ذهنك فالخبر قبل أن يكون نصا مكتوبا هو بالأساس عملية عقلية ذهنية و لا يبتعد في هذا عن المشكل الرياضي.

و تتطلب هذه المهمة جهدا لا يستهان به , فعليك أن  تستمع إلى ما يقال لك  مع ضرورة تدوينه وتوثيقه و المطلوب منك هو أن تتمعن  في التصريحات التي تحصل عليها وان تقرا   وتطّلع على   الوثائق التي تحرص المصادر على  إيصالها إليك.

 ومن المحبذ  إعادة قراءة تلك الوثائق مرات عديدة و استخراج الكلمات المفاتيح التي تختزل المعاني الجوهرية.

 فلا تتردد في العودة إلى القواميس لتدقيق معنى المصطلحات  و البحث عن المترادفات التي تحمل فروقات في المعاني المتقاربة و هذا العمل من شانه أن يجنبك الوقوع في العموميات. و من المستحسن ا أن تستنجد بالموسوعات و بالخبراء الذين يمكنك أن تتصل بهم مباشرة أو عن طريق الهاتف عندما ترتبط بهم بعلاقة عمل، لمساعدتك على الفهم. فليس هناك عيب أن لا نفهم فالعمل الصحفي أكثر من أي عمل آخر يضعنا يوميا أمام جهلنا و قصور إدراكنا.
 فالفهم   السريع ليس دائما علامة ذكاء فكم من مرة يخيّل لنا أننا فهمنا ثم نكتشف أو يكتشف غيرنا أننا ابعد ما يكون عن الصواب. فطريق الفهم في بدايته غموض و حيرة و تساؤل ئم عناء و اجتهاد فاهتداء و جلاء و في نهايته متعة و رغبة في ازدياد.

و أنت تجمع الأحداث و الوقائع و تسجل آراء الأطراف الفاعلة في المجتمع عليك باستحضار ما    تعلمته في قاعة الدرس حول قيم الخبر مثل الآنية و الجدة و الأهمية و القرب و الصراع و النجومية...وحاول الاهتداء بالأسئلة المرجعية الستة فهي دليلك في انتقاء و استكمال المادة الصالحة للنشر. عليك أيضا أن تنتقل من الخامات غير المتناهية التي يوفرها لك المجتمع إلى معدن الخبر المختصر الذي سيروي كل يوم قصة الحياة و يشد انتباه الناس.

 ومطلوب منك أن تحذق هذا الانتقال من الكثرة إلى القلة و من الخطاب السياسي الذي يدوم نصف ساعة و الذي جاء في اكثر من ألف كلمة و القي أمام جمع من الناس لا يتجاوز بضعة آلاف في أقصى الحدود  إلى خبر في اقل من 200 كلمة سيذاع إلى مئات آلاف الأشخاص و أكثر عبر العالم.  

و عندما تتضح الصورة مليا في ذهنك اشرع في الكتابة و أستعن بالأسئلة المرجعية التي تمثل دليل الصحفي في تحديد مضمون الخبر، و  بادر بالخصوص بالإجابة حسب طبيعة المادة المتوفرة على واحدة من سلسلة الأسئلة التالية : 

من؟ قال ماذا؟ متى؟ أين؟

أو
من؟ فعل ماذا؟ متى؟ أين؟

أو
ماذا جرى؟ متى؟ أين؟
يمكنك اعتماد  هذه الأسئلة لتحرير مقدمة (lead) تطرح فيها مباشرة أهم عنصر إخباري مع ذكر المصدر كما يمكن الاقتصار على الإجابة على سؤالين فقط  من قال ماذا؟  أو من فعل ماذا؟ كما يمكن أيضا الاكتفاء بالإجابة على سؤال وحيد في المقدمة   ماذا جرى؟ و يتم استكمال الإجابة على الأسئلة الأخرى و ذكر المصدر مباشرة  في الفقرة الثانية (sub lead)  

بعد التمرس على الكتابة الإخبارية ستكتشف أشكالا أخرى لمقدمات اكثر تعقيدا و تتطلب مهارات صحفية أرقى.   
مع إمكانية  تجاوز هذا الخبر في حده الأدنى إلى خبر أكثر ثراء  يجيب على الأسئلة المرجعية المتبقية وهي:   كيف ؟  و لماذا؟
 ثم التزم بترتيب عناصر الخبر أي مختلف المعلومات التي تكوّن مضمون الخبر حسب القالب الفني المعهود في صياغة الأخبار و المعروف بالهرم المقلوب أو المعكوس، أي حسب الأهمية التنازلية.
و يتكون جسم الخبر من مجموعة من الفقرات التي تحمل كلها عناصر تتفرع عن الموضوع الرئيسي للخبر فتكون شديدة الصلة فيما بينها من حيث الموضوع و لكنها مستقلة من ناحية التحرير و كأنها قطع مركبة بأسلوب متناسق الواحدة بعد الأخرى (block)

و من المفيد تجنب الفقرات المطولة ثم  عليك أن لا تحمّل الفقرة الواحدة اكثر من عنصر رئيسي واحد  قصد ضمان وحدة الموضوع وتماسكه بالنسبة لكل فقرة و تجنب حشو الفقرة وشحنها بسلسلة من المعلومات المتباعدة في مواضيعها مما قد يجعل الخبر عسير الفهم.

اختر عنوانا أخباريا مختصرا تضع فيه عنصرا من العناصر الرئيسية الواردة في الخبر، تماما مثلما يضع البقال اجمل فواكهه في أعلى الصندوق ليجلب إليها  الزبون  علما وان كل معلومة واردة في العنوان يجب أن يعاد ذكرها في الخبر.

راجع ما كتبته و لا تتردد في اختصار جملة طويلة آو في تقديم عنصر أو تأخير آخر، عوّض كلمة بأخرى أكثر دقة، ولا تتردد في إلغاء فقرة عندما تشك في جدواها، تأكد من وضوح المعاني و استبدل كل كلمة غامضة بأخرى واضحة وجلية ثم أعد قراءة النص جهرا فقد تنتبه بفضل هذه الطريقة إلى ثقل الأسلوب و تدخل التعديلات اللازمة قبل أجل التسليم (dead line).

 ولا بأس أن تعرض نصك على من حولك ...انه الاختبار الأول قبل النشر. و انتبه إلى ملاحظات من عرضت عليه مادتك ، فالأهم  في الكتابة الإخبارية  ليس أن تكتب بل أن تقرأ و أن تفهم من قبل عامة الناس الذين يمثلون جمهورك الذي يعطيك البعض من ماله و القليل من وقته لقراءة جريدتك أو الاستماع    إذاعتك أو مشاهدة التلفزيون الذي تعمل به أو تصفح موقع الويب الذي تنشر فيه أخبارك. 
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